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يجــد القـــارئ الكــريم
في هـــــــذه الــــصـفـحـــــــة
تحقيقـاً تـاريخيـاً عن
غــطــــاء الــــرأس عـنــــد
العـــراقـيـــة وآخـــر عـن
دار الـتــــراث الــــشعـبـي
بتـشكـيلاتهـا المـتعـددة
ــــــــــــاعــــــــــــات في الـــــــصـــــن
الشعبية والموسيقية.

إن مفــــردة واحــــدة في
الــــــزي الـــــشعــبــي هــي
ـــــــــــــــرأس غــــــــطـــــــــــــــاء ال
الـــنـــــســـــــائـــي في بـلـــــــد
كـــــــالـعـــــــراق تـــتــــطـلـــب
دراســـــــــات مـــــــــوسـعـــــــــة
ــــــــــاول الـقــــــــــديم تــــتــــن
والحــــــــــديــــث مــــنـهــــــــــا
وتحولات نـوع الغطاء
مـن عصـر إلــى عصـر
وتــــــــأثـــيــــــــرات الجــــــــوار
عـليه وتــأثيــراته علـى
الجـــوار أيـضــــاً فكـيف
بـــنــــــــا ونـحـــن نــــــــدرس
جمـيع أجــزاء الأزيــاء
الــــشعـبـيــــة في عــصــــر
مـحــــــــدد أو في عــــــــدة

عصور؟
ذلك يـنـصــرف أيـضــاً
إلـــى جهــد الـبــاحـثـين
في رصـــــــــــــد تجـــــــــــــارب
الأغــنــيـــــة الـــــشعــبــيـــــة
بــأنــواعهــا والمــوسـيقــى
بـتـطـــوراتهـــا المـتعـــددة
جهـوداً شاقـة للـكشف
والــتــــــدويــن والــــــرســم
والتصوير إضافة إلى
الـــتـحـلـــيـل والـــبـحـــث،
وذلك يـتــطلـب أيـضــاً
معــرفــة مــدى اتــســاع
الجــوانـب المــاديــة مـن
مفـــــردات الفــــولـكلــــور
ــــــــــــاطـه ومــــــــــــدى ارتـــــب
بـــالتــاريخ وبــالــذائقــة
الجمـــاليــة وبعـبقــريــة
المكـــان والـــزمـــان ودور
ــــــــــاع والمـهــــــــــرة الــــــصــــن
والحـــــــــــــــــــــــــــــرفــــــــــيـــــــــــــين
والمــــوســيقـيــين الأوائل
ــــــــــــــــى إضــــــــــــــــافــــــــــــــــة ال
الاسـطـــوات والـصـنـــاع
ورجـال الأصنـاف ومـا
يــــــــتــــــــبـــع ذلـــــك مــــــــن
دراســـــات في تقــــالـيــــد
كـــل صــــــــنـــعــــــــــــــــــــة وفي
أقــســـامهــــا وأشكـــالهـــا

وعمالها وأساتذتها.
مـــن هـــنــــــــا تـــتـجـلــــــــى
ـــــــــة الــــبـحــــث ـــــــــوي حــــي
الفــولكلـوري وعـلاقته
بـــــــالـعـلـــــــوم والمـعـــــــارف
الأخــرى وارتـبـــاط كل
هذه المعـارف بوشيجة
الفكـر الشعبي المتسع
دومــــــــــــاً لأن يـــــتـلـقـف
المـعلـــــومـــــة الجـــــزئـيـــــة
والعــــــامــــــة ويـحلـلهــــــا
ويــضعهـــا في مكـــانهـــا
المــنـــــاســب مــن تـــــاريخ
الفـكـــــر الاجــتــمـــــاعــي

الإنساني.
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ـــى رؤوسهــن العــصـــائـب ووضعـت الـنــســـاء عل
الحريـرية الـتي تعلق بهـا سلاسل مـعدنـية أو
ذهـبـيـــة/ ولـبـــسـت الجـــواري الـقلانـــس مــثل
الـــرجـــال والقلـنــســـوة عـنـــدهـن ملــســـاء ومـن
قمــاش الـكتــان وتـلبــس النـســاء المـــوسيـقيــات
والمغـنيــات قلانــس يلفـفن حــولهــا العـصــائب

الملونة.
في العــصـــور الـتــي تلـت ذلـك وخلال الـعهـــود
التي أعقبت سقوط بغداد عام 656هـ - 1258
مـيلاديــة حـل محل الـبـــرقع عـنــد الـبــدويــات
العقال النـسائي واسـتخدمت البـدوية وامرأة
ـــوع مـن الـعقـــال ـــة( وهـي ن الأهـــوار )المـكـــرون
صغـيـــر الحجـم يــســاعـــد علـــى العـمل وحـمل
الأوانـي علـــى الـــرأس، لـــذلك كـــان اسـتخـــدام

هذا الغطاء لا للزينة بل لأسباب عملية.
واشتـركت النـساء مع الـرجال بـارتداء الفـينة
ــــوش واصل ألاسـم ســـربـــوش وهـي أو الــطـــرب
كلمـة فــارسيـة أمـا تـسـميـة فـينــة فنـسبـة إلـى

فينا عاصمة النمسا.
ويـتكون قمـاش الطربـوش من الصـوف أو وبر
الجمــال مع حــصيــرة داخـليــة لحفـظ شـكله

الإسطواني.
وتـرتدي النـساء الازيـديات عـصابـة حمراء أو

سوداء فإذا تزوجت ارتدت عمامة بيضاء.
وغطـاء الـرأس الأســاس عنـد نـسـاء المـدن هـو
)الفـوطة( الـسوداء الحـريريـة التي تنـزل إلى
الكـتف ومن ألــوانهـا قـديمـاً الـصفــر والحمـر
والـزرق وهــذه تكــون لبــاس النـســاء الكـرديـات
عمومـاً على الـرغم من أن الـشائع وهـو اللون

الأسود.
ومـع الفـــوطـــة يـــوضع الـكـيـــش وهـــو قــطعـــة
ــــدي الــنـــســــاء مـعهــــا ــــرت قــمــــاش مــثلــثــــة وت
)الجرغد( وهو قطعة قماش حريرية خفيفة
وهـنـــاك مــن تلـبـــس الـبـــويمـــة قـــديمـــاً وهـي
عـصــابـــة بلفــة عــريـضــة غـيــر مـبــرومــة وهـي

خاصة بكبيرات السن.
وكـــانـت المـــرأة في المـــديـنـــة في أواســـط القـــرن
الـثامن عـشر حتـى منتـصف القرن العـشرين
تتـخمــر بـخمــار أو )ببــوشيــة( تغـطـي وجههــا
ـــــسهــــــا ــــــاءة حـــــــول ملاب ـــــــدي العــب ــــــرت وهــي ت
الخـــارجـيـــة عـنـــدمـــا تخـــرج الـــى الـــشـــارع، و
)البــوشيــة( بــرقع يغـطي الــوجه وقــد ارتــدته
النـســاء الخـليـجيــات أيـضــاً ومـن هنــا جــاءت

الأغنية المشهورة:
)كومي اركصي لي وانزعي البوشية(

زيـنـت الـنــســـاء عـصـــائـبهـن وعـمـــائـمهـن ومـــا
ـــالقــطع الـــذهـبـيـــة ـــى رؤوسهـن ب ارتـــديـنـه عل
ومـنهــا جـنكـــال الفــوطــة ومـنه اللــولاح وهــو

جنكال من الفضة.
وبتطـور الزمن ارتفعت )البـوشية( عن الوجه
الجـمـيل ثـم بـــدأت مـــودة الــسفـــور والحجـــاب
بين الـرجال لتظهـر المحامية صـبيحة الشيخ
داود كــاول فتـاة تـسفـر علــى وجههـا في بـدايـة
الأربـعيـنيــات مـن القــرن المـــاضي وقــد تـطـلب
الـسفور ظهـور شعر النـساء علنـاً وتحت ضوء
الشمـس فكانـت التسـريحات المـتعددة للـشعر
من الخصلة الشاردة إلـى الأمواج التي تظهر
في الـبكلـة إلـى كـصـات المـودة الجـديـدة حـيث
ـــى الــــوجه مـن تقـــص الفـتـــاة مـــا انـفلــت عل
الــشعـــر وتعقــصه كـمــا تــريــد وكـمــا تــشـتهـي،
وهكـذا عـاد شعـر المـرأة العــراقيــة طليقـاً حـراً
مـن العـصـــائب والـعمـــائم والـطـــرابيــش علــى
الـــرغم مـن أن الكـثيــر مـنهـن يفـضـلن ارتــداء
الإيــشــارب أو غـطــاء الـــرأس الملــون بــالألــوان

المتفقة مع الرداء الخارجي العام.
إن حكـايــة غطـاء الــرأس عنـد العــراقيــة عبـر
ـــزال الحـيـــاة تــتجـــدد الـــزمـن لـم تـنـتـه فلا ت
والمـوضات )المـودات( تتطـور في تجميل الـشعر
وإظهـاره على أفـضل شكل فشعـر المرأة تـاجها
وعنــوان جمـالهـا إن شـاءت أخـفته بمــا يلائم
من عـصـــائب وتــشكـيلات وإن شــاءت أظهــرته
بمستويـات جمالية متعددة كان لها مثل هذا

الموضوع وسواه.
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وانتـشــرت اللقـى العــاجيــة التـي اكتــشفت في
كـالح ونمرود وآشـور ومنهـا عاجـية المـرأة التي
ـــاً بـيـــد ـــى عـــرش وتمـــسـك قــضـيـب تجلـــس عل
ـــاب بـيـــد أخـــرى وقـــد ازدان رأسهـــا وحـلقـــة ب
بتـسـريحـة جـميلــة اختـطلـت فيهــا العمـامـة
التي تشبه الطـاكية الحالية بـالشعر المضفور
الــذي يتـدلـى فـوقهـا - فــوق الطــاكيـة وخلف
الرأس ويمتد على شكل جدائل مظفورة . إن
القـطعــة الآتيــة  المــأخــوذة من مـتحـف المتــرو
بـوليـان في نيـويـورك تـشكل جـزءاً من زخـرفـة
عــاجيـة لـسـريـر آشـوري وتجـســد شكل امـرأة
علــى هيئـة ملاك ذي جنـاحين ظهـر الـنصف

الثاني من جسمها نصفاً حيوانياً.
لكن المهـم الآن هو مـا نتحـدث عنه وهـو شكل
زينــة الـــرأس كمــا تـصــورهــا الـفنــان الآشــوري
القــديم معـتمــداً علــى زينـة الــواقع والخيـال
معـــاً وهي تــشكـيلــة تـظهــر شعــر الــرأس علــى
ـــى الـــرقـبـــة هـيـئـــة جـــدائل رفــيعـــة تـنـــزل عل
ويـــطــــــوقهـــــا طـــــوق يــــســمـــيه بــنـــــات الــيـــــوم

)البوستيج أو ما يشبهه(.
في مـــديـنـــة لارســـا عـثـــر علـــى تمـثـــال صغـيـــر
ــــاريخ هـــذا لامـــرأة تـــرضـع طفـلهــــا ويعـــود ت
الـتـمـثـــال الــصغـيـــر إلـــى الألف الـثـــالـث قـبل
المـيلاد )ص 267 من بلاد آشـور( وهـو مـوجـود
في مـتحـف اللـــوفـــر بـبـــاريــس، والـــواضح مـن
شكل غـطــاء الــرأس إنه يــشبـه شكل الــربـطــة
النـسـائيـة الحـاليـة التـي تغطـي رأس النـسـاء
لكـن الربـطة الـسومـرية الـقديمـة تتـألف من
قطـعة علـى الرأس تـشبه العمـامة وتـدليـاتها
علـى رقبـة المـرأة وقـد وجـدت في سـومـر وآشـور
تمــاثـيل عــديــدة لمغـنـيــات وعــازفــات نــاي ورق
ودف يحـطن رؤوسهـن بعمـائـم من طــوقين أو
بـقطعة قمـاش تشبه )الغتـرة( الحاليـة لكنها
غـــائـبـــة اللـــون ومـن دون تــنقـيــط بـــالأحـمـــر

والأسود.
إن هــذه الـتــســـريحـــات والعـمــائـم والــربـطــات
والبوستيجات التي كانت مزية أردية وأغطية
ـــــابل رؤوس الجــمــيلات في عــمــــود ســــومــــر وب
ـــــى الـعهــــــود الإسلامــيـــــة وآشـــــور انــتـقلــت إل
بـتغـييـرات لا بـد مـنهـا ووصـلت إلــى العـصـور
الحـديثـة لكنهـا تنـتمي إلـى ذات الفكـرة وهي
خــدمــة رأس المــرأة العـــراقيــة وإظهـــار جمــاله
بـتــســـريحـــات خـــاصـــة، أو بـــاسـتخـــدام قــطع

الملابس أو القطع الذهبية وغيرها.
إن لـــبــــــــاس الــــــــرأس الأســــــــاس في الـعــــصــــــــر
الإسلامــي الأول هــــو الخــمــــار وهــــو غـــطــــاء
تغــطـي به المـــرأة رأسهـــا ويـلف حـــول رقـبـتهـــا

وكان لونه الرئيس هو الأسود.
وللخـمار الـوان أخرى غـير الأسـود لكن نـساء
مكــة والمــديـنــة ارتــديـن العـمــائـم أيـضــاً مـثل
الــرجــال، وفي العـصــر الأمــوي وضعـت نــســاء
الكــوفــة ودمـــشق العـمــائـم مـن قـمــاش الخــز
علــى رؤوسـهن ومـنهــا مــا هــو ملــون بــزخــارف
ومربـعات ملـونة وتلـبس النـساء أيـضاً قـطعة
من قمـاش تلف كالعمامة علـى الرأس تسمى
العصابـة وكانت ملـونة، والثـريات من الـنساء
كـن يـــزيـن عـصـــابـــاتهـن بـــالـــزخـــارف المـطـــرزة
والمحلاة بـــالأحجـــار الـكـــريمـــة ومـن ألـبـــســـة
الرأس عـند الـنسـاء العبـاسيـات البخُنـق وهو
غـطاء يلـتف على الـرأس والحنك وينـزل إلى
الكتف بـطيات وقـد وصفه ابن سيـده صاحب
المخـصص )بـإنه بــرقع تلبـسه المـرأة تغـطي به

رأسها وما قبل وما دبر من غير وسطها(.
ولـبــسـت المـــرأة الـبـــرقع وهـــو قــطعـــة قـمـــاش
مثقـوب مـوضـع العيـنين لـتبـصـر المــرأة منهـا
ويلحق بــالبـرقـع خيـطـان تـشــدهمـا المـرأة في
قفا الرأس يسميـان الشبامان ومفرده شبامة
وفي صـــــور الحـــــريــــــري لمغـــــامـــــرات أبــي زيـــــد
السروجي مشاهد لنساء يرتدين هذا البرقع
وارتـدت نساء العـصر العبـاسي الشـاشية مثل
الـرجـال والـشــاشيـة تــشبه الـطـربــوش إلا إنه
أكثر مخـروطية ولفت النسـاء عصائب بشكل
متقـاطع حـول الـشــاشيـات الملـونـة المـزخـرفـة

التي ارتدينها على رؤوسهن.
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الفلكلور
والمعارف الأخرى

ليــست المــرأة بكل تــأكيــد من بـدأ بــالتـجمـيل
فقـد أثـبت الاثـاريـون أن إنـسـان الـنيــانتـردال
الــــذي عــــاش بــين عــــامــي 7500 - 3600 قــبل
المـــيلاد كـــــان أول مــن اســـتخـــــدم مـــســـــاحـــيق
التجـميل بــشكلهــا البــدائي فقـد كـان يغـطي
جسمه بـأكمله بتـراب صلصالـي قبل خروجه
مـن كهفه لـصيـد الحيـوانـات الـوحـشيـة وكـان
هـــدف هـــذا الـنـــوع الـبـــدائـي مـن الـتـــزيـن هـــو
ـــات تمهـيـــداً لـــشل حـــركـتهـــا ارعـــاب الحـيـــوان
وصـيـــدهـــا وقـــد تم العـثـــور علـــى عـيـنـــات مـن
الرسـوم التي تـصور ذلك أثـناء الـتنقيـبات في

تل حسونة.
ومنـذ مـنتـصف الألف الـرابع قـبل الميلاد بـدأ
رجــال الكهــوف بــاسـتخــدام هــذا )البــاودر( لا
ـــات بل لـتـــزيـين وجـــوههـم لإخـــافـــة الحـيـــوان
وجـدران كهــوفهم وبـذلـك )كمـا تقـول ســابين
دي لابروس( البـاحثة الجمالية الفرنسية في

كتابها )أسرار الجمال( ولد فن الإغراء..
وتــطـــور فـن الإغـــراء الـــذي هـــو فـن المـــاكـيـــاج
ــــداخل زمـن هــــذا مع عــصـــر أيــضـــاً، حـيـث ت
الحجـر المصقول والعـام 2500 قبل الميلاد وما
بعـده إذ لـم يكتـف الإنسـان بـالمـاكيـاج للتـزين
بل اســتخــــدم الملابـــس الـبـــسـيــطــــة للـتـنـكـــر
والإغــراء، ووضع الـقنــاع ولف رأسه بــأغــطيــة
ـــى العـمـل وعلـــى الــظهـــور رأس تــســـاعـــده عل
بمـظهــر حــسن أمـــام الجمـيلات، وهكــذا كــان
الــرجل أول مـن فكـر بـالمــاكيــاج والتــزين لـكن
المرأة هي التي فازت عليه في النهاية والسؤال
هـنــا: مـــا الهــدف مـن كل فـن الـتجـمـيل عـنــد
الــرجـــال والنـســاء قــال ســاشــا غـــويتــري: إنه
سلطـة يحترمها الزمن وتـخشاها الأسلحة..

إنه السحر ولا شيء غيره.
إن سحـر الأنوثـة حواره طـويل ونحن نـحاوره
تــدريـجيــاً عن طــريـق البـحث بــدايــة في المــرأة

وتاجها وموضع فتنتها:
أقـدم تمثال لرأس امـرأة عثر علـيه في الوركاء
كان عـام 1939 ولم تتوفر معلومات كاملة عن
ه
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حكـــايـــة غــطـــاء الـــرأس عـنــــد العـــراقـيـــة
وية صـاحبة التـمثال لكـن الذي لاحظه )ص
134 من سـومــر( علمــاء الجمـال والآثـار دقـة
تفـاصـيل صيـاغـة أو تجعيـد شعـر الـرأس إلـى
جهـتين يمنــى ويسـرى، بحيـث ينحـدر الـشعـر
على جانبي الوجه ويغطي الأذنين وذلك نوع

من زينة الرأس عند النساء السومريات.
ومثـلمــا عــرفـت النـســاء الـســومــريــات ارتــداء
المهـذبات في النصف الأول للألف الثالث قبل
الميلاد عرفن أيضاً تغطية الرأس بقبعات من

الصوف )ص 162 من سومر(.
والمهـذبــات أقمـشـة ارتـداهــا النـسـاء والـرجـال
وهــي وزرات مـــصــنـــــوعـــــة مــن أشـــــرطـــــة مــن
القمـاش، وكـانت وزرات الـنسـاء تمتـد لتـغطي
الصدر لكـنها تدع الكـتف اليمنى عـارية وكان

شعر الرأس يتشكل على شكل عمامة.
ورغم أن تماثيل النـساء كانت نـادرة جداً فقد
تم العثـور على تمثال سيـدة لكش وهي زوجة
الملك كـوديــة ويعـود إلــى أكثـر مـن 4200 سنـة
وقــد شـــدت رأسهــا بمـنـــديل يـنـتهـي بــشــريـط
رأس ضـيق أو مــا يــشـبه )الـبــوسـتـيج( الـيــوم،
وقـد عـرض مـتحف بــرلين تمــاثيل نـســاء من
منطقـة تلو. كل واحدة منهن زخرفت شعرها
وأنــزلـته إلــى الخلف ووضـعت طــاقــاً ملفــوفــاً
علـى الــرأس لتـمنع إرجـاع أو تـذبـذب الـشعـر
تمـامـاً كمـا تفعل بنـات اليـوم )بـالطـاك( )ص

276 من سومر(.
عـــرفـت نــســـاء ســـومـــر إذن عـملـيـــة تــصفـيف
الشـعر علـى شكل جـدائل وصيـانته وتطـريته
بــالمــاء والأعــشـــاب وحفـظه عـمــامــة وحــده أو

مغطى بقطعة قماش ملونة.
في أوائل الألـف الأول قبل المـيلاد )ص 98 من
كتـاب آشـور( كـانـت ملكـات آشـور يـضعن فـوق
رؤوسـهن تـيجــانــاً مــزخــرفـــة تحيـط بــالــرأس
ويـنـــزل جـــزءان مـن الـتـــاج إلـــى الأذنــين لكـن
الـشعــر الملـكي كــان ينــزل ملفــوفــاً علــى شكل
جـــدائل رفـيعـــة علـــى الـــرقـبـــة الـتـي أحـيـطـت
بمجموعـة من القلائد الجميلـة وعددها بين
الأربع إلـــى الخمـس وقــد شــدت إلــى الـــرقبــة
ولــم تــتـــــدل مــثـل قلائـــــد العـــصـــــر

الحديث.
ــــــنــــــــــــــســـــــــــــــــــاء ولا شــــك في أن ال
ــــــــــدن الآشــــــــــوريــــــــــات كـــن يـقـل
مـلكـــاتهـن في عـمل عـصـــائـب
ـــــرأس والــتـــيجــــــان وعقـــــد ال

الشعر على شكل جدائل.
وتــظهـــر صـــورة لـتـمـثـــال مـن
البــرونــز في مـتحف اللــوفــر
مــن القـــرن الـــســـابع قــبل
المـــــــيـــلاد )ص 134 مـــــــن
آشـــور( المـلك الآشـــوري
اسـرحــدون وأمه الملكـة
نقيـا )أو نقيـة كمـا هو
اسمهـا الشعبي العراقي
اليـوم( وهي زوجـة الملـك سنحـاريب
تقف مع ولــدهــا وقــد جعــدت شعــرهــا
وأنــزلته علـى كـتفيهـا كتلـة واحـدة وقـد

غطته بعمامة تلتصق على الشعر.
ومثلمـا كـان الملـوك الآشـوريـون مغـرمين
بـــالمجـــوهـــرات مـثل الأســـاور والـــدمـــالج
كـانـت نسـاء آشـور يتـزين بحلـي متنـوعـة
كقلائد الصدر العريـضة والأساور الذهبية
واللــوالـب المـكفـنــة وكــانـت نـســاء المــدن يــزيـن
رؤوسهن بقـطع تشكل في الـشعر أدق الـعمائم
مـن الــذهـب والعــاج أمـــا الفـضـــة فكــانـت مـن
نـــصــيــب الــنــــســــــاء الأقل ثـــــراء، وكـــــانــت
الأمـشاط المـصنوعـة من العـاج تحوز
ـــى إعجـــاب نـــســـاء الــطــبقـــات عل
الـعـلـــيـــــــا وقـــــــد ظـهـــــــرت هـــــــذه
الأمـشــاط المـــزينــة بــالــرســوم
والآلهـة والدعاء إلى النخلة
أم الخيــر في تنقـيبـات يعـود
تـاريخهـا إلـى نهـايـة الألف
الـثـــانـي قــبل المــيلاد )ص
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باسم عبد الحميد حمودي

منذ أقدم العصور دفعت قوة غريبة
الرجال إلى التجمل والتزين، لقد أحس
الرجال وبشكل فطري منذ آلاف السنين

بحاجتهم إلى أن يكونوا أفضل مما هم
عليه أمام النساء، لذا أصبح الماكياج

بتشكيلاته ومواده التي تطورت على مر
العصور سلاحاً مهماً في الخداع والإغراء.

ـرر
ــــــ

لمحــــ
ن ا

مــــ

علي إبراهيم الدليمي

تعــــد الحـــــرف والفـنــــون الــــشعـبـيــــة جــــزءاً
مـتـمـمـــاً للخـصــائـص والــرؤى الحـضــاريــة
لجـمـيـع مجـتــمعــــات المعـمــــورة، فهـي مـــرآة
نـاصعـة الـوضــوح تعكـس التــراكم الـزمــاني
والمـكـــــانــي الحـــضـــــاري لــنــــشــــــاط وتفــــــاعل

المجتمعات عبر الحقب التأريخية.
وعلى الرغم من أنهـا تتمثل بأعمال مادية
ملــمـــــوســــــة إلا إنهـــــا في الـــــواقـع انعـكـــــاس
لمجمــوعـــة من الـقيـم والمفــاهـيم الـــروحيــة

الاجتماعية والجمالية الإنسانية.
وتــــؤدي الفـنـــون الـــشعـبـيـــة دوراً سـيـــاسـيـــاً
واجتـماعياً.. وذوقاً جمـالياً لأبناء المجتمع
عـمـــومـــاً، فــضلاً عـن كـــونهـــا تـــراثـــاً أصـيلاً
وهــويـــة متـميــزة للـبلـــد عن بـــاقي الـبلــدان

الأخرى..
ولهـــذا فـــإن المـــزايـــا الـتـي تـتـمــتع بهـــا هـــذه
الفـنـــون الفلـكلــوريــة فـضلاً عـن تعـبـيــرهــا
المــتـــــــواصـل مـع المـــــــاضــي، تـعـــــــد مــــصـــــــدراً
لـلاستيحـاء الـفني للـمسـتقبل، لـيس علـى
صعيــد الفن الـشعـبي وحــسب، وإنمـا علـى
صـعيــد الفـن التـشـكيـلي والمـعمــاري بــشكل

خاص وبقية الفنون المعاصرة عموماً.
وعن خصوصية فنـوننا الشعبية في العراق
نـــتجـــــــول قلــيـلاً داخل أروقــــــة دار الــتــــــراث
الـــشعـبـي الـكــــائـنــــة في مـنــطقــــة الإسـكــــان

تجـــــوال في دار الــتراث الـــــشعــبــي
6-قسم الرسم والتصميم.

7-قـسم الخط الـعربـي والزخـرفة والـريازة
الإسلامية.

فــضلاً عــن مهـــام الــــدار العـــديـــدة الـتـي لا
تحـصـــى علــى مــدى سـنـــواتهــا المـتـــواصلــة،
مـنها القيـام بالمسـوحات الميـدانية لتحـديد
الحــرف الــشعـبـيـــة والعـمل علــى إحـيـــائهــا
بقـصــد التــوثيق والإفــادة منهــا للأغـراض
الثقـافيـة والإعلاميـة والـسيـاحيـة، وإعـداد

دورات تدريبية طويلة الأمد وقصيرة.
*أمـــــــا مـهــمـــــــات الـــــــدار عـلـــــــى المـــــســتـــــــوى
الخـــــارجــي: فقـــــد تمــت إقـــــامـــــة أكــثـــــر مــن
سـبعـين معـــرضـــاً شــــاملاً لجـمـيع حـــرفـنـــا
وفـنونـنا الـشعبـية خـارج القطـر عن طـريق
الـدعـوات المـوجهـة، مع تـنفيـذ الاتفــاقيـات

الثقافية والفنية والإعلامية الدولية.
وقد حصـدت الدار جـوائز مهـمة من خلال
مشاركتها الخارجية منها: الجائزة الثانية
لمعــرض كــراكــون للــدمــى في بــولـــونيــا عــام
1986، والجـــائـــزة الـتقـــديـــريــــة في معـــرض
الحـــرف الآسيــويــة لـلفخــار في الـهنــد عــام
1978، والجائزة الثالثة في معرض أورشاك
الـدولـي في بلغـاريـا عـام 1984 والأولـى عـام
1988، والجـــائـــزة الـتقـــديـــريــــة في معـــرض
مكتـب التــربيـة العــربي للحــرف والأعمـال

اليدوية في البحرين عام .1986
وعـلى المـستـوى المحلي: فقـد حرصـت الدار
علـــى إقـــامـــة المهـــرجـــان الــسـنـــوي للـتـــراث
الشـعبي العـراقي منـذ عـام 1984 بمشـاركـة
عـــــدد كــبــيـــــر مــن الحـــــرفــيــين العـــــراقــيــين
الآخـرين من جـميع أنحـاء القطـر، والـذي
كان له صـدى واسع علـى مسـتوى القـاعدة
الجمـاهيـريــة الشـعبيـة والثقـافيــة.. لكن..
للأسف الـشـديـد قـد تـوقف هـذا المهـرجـان
منـذ نـيسـان 2003، مـثلمـا شلُّ أكثــر أقسـام
ومفـاصل الـدار.. مما ولـد إرباكـاً وتخلخلاً
في رســالــة الــدار وفي أداء دورهــا الــوظـيفـي
والـــوطـنـي.. وهـي دعــــوة مخلـصــــة وملحـــة
مـوجهة لوزارة الثقـافة خصوصـاً المنظمات
الـثقـــافيــة الــرسـميــة الأخــرى لـــدعم هــذه
الــدار لغــرض الـنهــوض الـشـــامل والكــامل
بمـهمــات عـملهـــا الملقــى علــى عـــاتقهـــا من
خلال شـمـــــولهــــا بــتخــصـيــصــــات مــــالـيــــة
مـستقلـة ومتـوازيـة مع أهـدافهـا وتـزويـدهـا
بـالمـواد الأســاسيـة )الخـام( الـتي تــدخل في
صلب عمـلها، كـالخشـب والطين والـنحاس

والفضة والمينا.. الخ.

صـــالح مـــديـــر الـــدار وكـــريم صـــدام مـــديـــر
المعـارض الـفنيـة فيهـا وقـاسم حمـزة مـديـر
مـعهــــــد الحـــــــرف والفــنــــــون الــــــشعــبــيــــــة..
بمعلومات وافيـة مصورة مسيـرة هذه الدار

ومنها:
*أســـسـت دار الـتــــراث الـــشعـبـي عــــام 1970
بـــاسـم )مـــركـــز الـتـــدريـب الحــــرفي( بملاك
ضـئـيل )وكـــان مـــرتـبـطـــاً حـيـنـــذاك بـــوزارة
الـتــــربـيــــة(، وفي عــــام 1972 تمـت تـــسـمـيــته
بمعهـد الفنـون والـصنـاعــات الشـعبيـة بعـد
أن قـــدمـت دراســـة لاسـتقــطــــاب العـنـــاصـــر
الكفء التي تـوارثت عملها الفني والحرفي
بعيـداً عن الـدراسـة في المعـاهـد الأكـاديميـة
والــــذي يــطلـق علــــى الــــواحــــد مــنهـم اسـم
)الأسطــة( أي الأستـاذ لـنقل خبــرتهم إلـى
الجــيل الجـــــديـــــد الـــــذي ســيــتــــــدرب علـــــى

أيديهم في المركز.
*في عــــام 1976 ارتـبــطـت بــــوزارة الــثقــــافــــة
والإعلام وبـاسم )مركز الحرف والصناعات
الـــشعـبـيـــة( والحقـت به: مـــديـــريــــة معهـــد
الـفنــون والــصنــاعــات الــشعـبيــة ومــديــريــة
الــتــــــراث الـــــشعــبــي والمــــــركــــــز الـفلــكلــــــوري
ومـديـريـة القـسـم الفنـي للمعـادن.. وكـانت
مهـمـته تـــدريـب الهـــواة والـــراغـبـين الـــذيـن
يـتقــدمــون لـلتــدرب علــى مخـتلف الحــرف
والـصـنـــاعـــات الــشعـبـيـــة، مـن دون الـتقـيـــد
بــتحــــديــــد العـمــــر أو الجـنـــس أو المــــرحلــــة
الـــدراسيــة، وكـــانت هــذه الــدورات مـســـائيــة
ومـدتهـا سنـة دراسيـة واحـدة، قبل أن يكـون
معهـد الحــرف والفنـون الـشعـبيـة )حـاليـاً(
بدراسـة لمدة خـمس سنـوات لكن بـشرط أن
يـكـــــون المــتقـــــدم حـــــاصـلاً علـــــى الـــــدراســـــة

المتوسطة.
*وفي عـام 1981 سميت دار التـراث الشعبي
بموجـب قانـون وزارة الثـقافـة والإعلام رقم
94 حـيـث ورد ذلك ضـمـن أسـمـــاء الـــدوائـــر
المـرتـبطـة بــوزارة الثقـافـة، وأصـبحت الـدار
تـشـمل علــى الـتقـسـيمــات الإداريــة أهـمهــا
معهـــد الحـــرف والفـنـــون الــشعـبـيـــة الـــذي

يشتمل على:
1-قسم الخزف والفخار )السيراميك(.

2-قــــســم الحــيـــــاكـــــة الـــــسجـــــاد والــنــــســـيج
اليدوي.

3-قسم النحت والنقش على الخشب.
4-قـــسـم الخـيــــاطــــة والــتفــصــيل والأزيــــاء

الشعبية.
5-قسم الطرق على المعادن وأعمال المينا.

بـبغـــداد، وهي )الــدار( العـــراقيــة الـــوحيــدة
الـتـي تـــؤوي حـــرفـيـــات وفـنـــون تـــراثـنـــا مـن
شـمـــالـي عـــراقـنـــا الحـبـيـب إلـــى جـنـــوبـيه..
وللأمانـة الإنسـانيـة والتـأريخيـة فإن فـكرة
إنـشـاء هـذه الـدار تعـود لـلفنــان التـشكـيلي
الــرائــد )عـطــا صبــري( عنــد زيــارته بعـض
بلـدان أوروبا عندما كان طالب بعثة يدرس
الفـن في )الغــرب( عــام 1939، وكــان قــد زار
المتحف الألمـانـي )روجي مـوزيم( في مـدينـة
مـيــــونخ فـجلـب انـتـبــــاهه وجــــود الجــــومــــة
العـــراقـيـــة وكـــان يـجلـــس خلـفهــــا شخــص
عــراقـي )بجــراويـته( الـبغــداديـــة المعــروفــة

ومن محلة باب الشيخ.
وكــان ينـسج الـشعـري )الحـريـر الـطبـيعي(
وقــد وضعـت بجــانـبه لــوحــة صـغيــرة كـتب
اسـمه علـيهـا بــاللغــة العــربيــة، بقـيت هـذه
المـشاهـدة تلاحقه عنـد عودتـه إلى الـوطن،
فــإذا كــانـت الــشعــوب الأخــرى الـتـي نهـبـت
آثـارنـا القـديمـة وخـزنتهـا في متـاحفهـا قـد
اعـتـــزت أيــضـــاً بــصـنـــاعـتـنـــا الـــشعـبـيـــة في
الـصــورة المـتقــدمــة، فــالأجــدى بــرواد الـفن
داخل الــوطـن أن يحــافـظـــوا علـيه، لـــذلك
حــمل الفـنــان الـــراحل عـطــا صـبــري هــذه
الفكـرة وجـاهـد في سـبيلهـا طـويلاً في دروب

قاحلة من النضال حتى تحققت.
وهـكــــذا.. تــــأســـسـت دار الـتــــراث الــــشعـبـي
الحالـية.. وعن الـتأسيـس والنشـاط الفني
للـدار، رفـدنــا كل من الـسـادة بـاسـم محمـد

العمامة
تأليف: بدري محمد فهد

كـتيب في 35 صفحـة يبحث في تـاريخ العمـامة لـباس
الــــرأس المعـــروف مـنــــذ العــصــــور الإسلامـيـــة الأولـــى
ويتحـدث عن أنـواعهـا ومـواطن صنـاعتهـا في العـالم

العربي - مطبعة الحكومة - بغداد .1968

تأثر العربية باللغات اليمنية القديمة
تأليف: د هاشم الطعان.

أصل هذا الكتاب جزء من رسـالة الماجستير للباحث
الــراحل الــذي اشـتهــر بـبحــوثه المعـمقــة في مجــالات
اللغـــة والتــراث وقــد درس فـيه أثـــر اللغــات الـيمـنيــة
كــالحـميــريــة والــسبــأيــة وســـواهمــا في لغــة الــشمــال
العربية - 80 ص - مطبعة الإرشاد - بغداد - .1968

علم الفولكلور
The science of Folk - Lore

ـــــــــة ـمــكـــتـــب
Alexander H. Krappe :تأليف

دراســة عــامــة شــاملــة لمخـتلف فــروع الفـــولكلـــور من
قـصص خـرافيـة وقـصص الجـن والقصـص الشـعبيـة
والأســاطيـر والمـعتقــدات والأمثـال والحـكم والــرقص
والـغنــاء والـطقــوس والـشعــائــر الــديـنيــة - ط2 سنــة

1962 مطبعة مثوين - لندن.

الايقونات 
Icons

Konrad Onasch :تأليف
إن أصل كلمـة الايقونة يـوناني وتعنـي صورة أو طيفاً
وهو فـن خاص بصور ورسـوم القديسين وقـد انتشرت
بــدعــة الايقــونـــات بين عـــامي 725 - 843م خــاصــة في
بـلاد المشـرق وقـد اهتـم الكتـاب بـالايقـونـات الـروسيـة
مـن دون غيــرهـــا متـطــرقــاً إلــى نـشــأتهـــا في اليــونــان
بصورة عابرة دون اهتمام بـايقونات دير سنت كاترين
في جبل سيناء وهي الأقدم من الايقونات الروسية.

طـباعة فيبـر اند فيبر - 424 ص - 151 لـوحة - لندن
. 1945-
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